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عقيدة العرب في وثنيتهم 


۵) عقیدۃالعرب في وثنیتھم ۷ 


ليس من الغريب أن تُجھل حقيقة تاريخية مضت عليها آلاف السنين؛ 
أو كان العلم بها خاصًا بأفراد قليلين» أو لم تكن مما يهم حفظه ونقله. 

وإنّما الغريب أن نجهل حقيقة أكبر من ذلك» كعقيدة العرب في . 
وثنيتهاء فإنّها خفيت منذ أزمان» حتى نسمع ابن جرير ‏ كما سيأتي ‏ ینعی 
على مجاهد أنه لم يعرفهاء ومولڈ مجاهد قبل العشرين من الهجرة» فليس 
بينه وبين عصر الوثنيّة إلا نحو عشرين سنة» وقد أدرك كثيرًا ممن أدركوها 
ودانوا بها. ثم ھی مما بهم المسلمين معرفته؛ فإ الإسلام إلّما جاء لنقض 
المختلٌ منها وم يشبههاء وكثير من الآيات القرآنية إنّماهي في محاجّة 
أهلها ومناقشتهم» فمن لم يعرفها يصعب عليه فهم تلك الآيات الكثيرة» بل 
ربّما يكون الأمر الأعظم من ذلك. 

وأحبٌ أن ألقي في كلمتي هذه بعض الضوء على هذه الحقيقة» وإن لم 
أوفّها حقّها: 

-١‏ توحيدهم: 

كان العرب يعتقدون وجود الله عرٌ وجل وربوبيته» وأنّه الذي يرزق من 
السماء والأرض» والذي يملك السمع والأبصار, ويخرج الحي من المیت؛ 
ويخرج المیت من الحي, ويدبّر الأمر كله له الأرض ومافيهاء رب السماوات 
السبع ورب العرش العظيم» بيده ملكوت كل شيء وهو یجیر ولا يجار علیه» خلق 
السماوات والأرض» وسخر الشمس والقمر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرله. 
يرل من السماء ماء فيحيي به الأرض» خلق السماوات والأرض وهو العزيز العليم. 


١4‏ مجموع رسائل العقيدة 


شهد لهم بهذا وبأكثر منه القرآن نفسه» وكرّر بعضه في عِدَّة آیات. 
وذلك يؤكّد أن هذا كان عقيدتهم كلهم. 


+3 7) 
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فسيقولون الله فقل أفلا دُلقَونَ € [یونس: .]۳٣‏ 


7 دہ کے میکھھ ل سم و 1 
ومنه قوله سبحانه: # قل لمن الأرض ومن فيا إن کنٹم تعامُورت 
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قل فا تسحرورت © [المؤمنون: .]۸۹-۸٤‏ في آيات أخر(١).‏ 

وذکر ابن جرير في تفسير قوله تعالى: اا الاش اَعَبُڈوا رب الى 
َلك وین بن نیک لمکم َون © الى جَمَلَ تک الا يما 
الما ہنا ورل م الما مآ اج بو یی الترتٍ را لكر كلا جح وا 
ي أددَاذًا وم مورت ) [البقرة: :]۲۲-۲١‏ عن ابن عباس قال: «نزل ذلك في 
الفريقين جميعًا من الكفار والمنافقين» وإِنّما عى بقوله: فك جس لوا ينه 
أنداد وم لور 4ء أي: لا تشر كوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا 
تضر وأنتم تعلمون أنه لا ربّ لكم يرزقكم غیرہہ(۲). ثم أخرج عن مجاهد: 


(١)‏ العنکبوت ٦١(‏ ۔ »)٦۳‏ الزمر (۳۸)ء الزخرف (۹ء ۷. [المؤلف]. 
)٢(‏ «تفسيره) ج١‏ ص١٦۲٣.[المؤلف].‏ 


۵) عقيدة العرب فی وثنيتهم ون 
«... وأنتم تعلمون أنه لا ند له في التوراة والإنجيل». 
قال ابن جرير: «وأخسّبٌ الذي دعا مجاهدًا إلى هذا التأويل» وإضافة 
ذلك إلى أنَّه خطابٌ لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم = الظنْ منه بالعرب 
أنّها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقهاء بجحودها وحدانية ربهاء وإشراكها 
معه فی العبادة غیرہ... ولكنّ الله جل ثناؤه قد أخبر فى كتابه أنّها كانت تقر 
بوحدانيّته» غير أنّها كانت تشرك فی عبادته). 
ثم ذكر بعض الآيات» ثم قال: «فالذي هو أولى بتأويل قوله: وَأ 
ثم ذكر بعض الایات ثم قال: ې هو أولى بتاويل قوله: لڑوا 
قشلمورتے ے ‏ یر و رہ ریہ 
الخلق وخالقھم ورازقهم» نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين... - أن 
يكون تأويله ما قال ابن عباس...0(١).‏ 
0ئ۷ ا نسم 
سے 
فقال: 
وکل نعيم لا مَحالةً زائل 
فوثبوا على ذلك المسلم وآذوه(") 


)١(‏ «تفسيره» ج١‏ ص٦۱‏ .[المؤلف]. 
(۲) راجع «صحيح البخاري»» كتاب بدء الخلق ‏ باب أيام الجاهلية» و(اصحیح مسلم)» = 


١‏ مجموع رسائل العقيدة 


۲- جمعهم بين الإيمان والشرك: 

قال الله تعالى: # وَمَابِوْمنُ أكارهم با إلا وهم سرون 
.۶۳٦‏ 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «مِنْ إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق 
السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم 
مشركون...). 

وعن عكرمة قال: «تسألهم: من خلقهم؟ ومن خلق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم بالله» وهم يعبدون غيره». 

ثم ذكر نحوه عن الشعبی, و مجاهد. 

وفي رواية عن مجاهد: «إيمائهم: قولهم: اله خالقناء ويرزقناء ويميتنا. 
فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره». 

وعن قتادة قال: «هذا أك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ريه وهو 
الذي خلقه ورزقه؛ وهو مشرك فی عبادته». 


= تتاب الشعر. [المؤلف]. 
تنبيه: مقدار الحدیث عندھما حيث أشار المؤلف رحمه الله (البخاري ۸4۱ 
ومسلم )۲۲٥٢‏ بلفظ : «أصدق كلمة قالها شاعر کلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل». 
وأما هذا الخبر كما ساقه المؤلف فليس فيهماء كما قد يوهم كلام المؤلف. بل رواه 
ابن إسحاق في مغازيه» كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ )71١6‏ و«البداية والنهاية» لابن 
كثير (5 / ۲۲۷). 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم 5١‏ 
وأخرج نحوه عن عطاء. 
وأخرج عن ابن زيد قال: اليس أحدٌ يعبد مع الله غيره إا وهو مؤمن ال 
ويعرف أن الله رب وأنَ الله خالقه ورازقه» وهو يشرك به. ليون اعد شرل 
وهو سر نه آلا تری كيف كانت العرب تلبّيء تقول : لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو لكء تملكه وماملك. المشرکون 
كانوا يقولون ذلك». 


أقول: وتلبيتهم بنحو ما ذكر ثابتة في «صحيح مسلم»". 

وممّا يناسب هذا مارُوِي أن المشركين لما أرادوا الخروج إلى بدر 
تعلّقوا بأستار الكعبة» قالوا: الهم انصر أعلى الجُندَيْن» وأهدى الفئتين» 
وأكرم الحزبين. 


وفی رواية: أن أبا جھل قال حين التقى الجمعان: اللّهم ربنا! ديننا 
القديم» ودين محمد الحديث» فأيّ الدّيئيْن كان أحب إليك وأرضى عندك 


فانصر أهله اليوء. 


.]فلؤملا[.٦٤-‎ 45 «تفسير ابن جرير» ج7١ ص‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم)ء كتاب الحج» باب التلبية. [المؤلف]. حديث (۱۱۸۵). 

(۳) «روح المعاني» ج۳ ص۲۱۹. [المؤلف]. 
والرواية الأولى ذكرها كثير من المفسّرين من قول السدي والكلبي» كما في «تفسير 
البغوي» (۳/ »)۳٤۲‏ واتفسیر ابن كثير» (5/ ۳۳) وغيرهما. 
وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البيهقي في «الدلائل» (۳/ )١15‏ عن موسى بن عقبة 
في «مغازيه). 


1۲ مجموع رسائل العقيدة 
۳- كفرهم وش ر کهم: 
نجد القرآن ينوع ما ينسبه إليهم إلى أنواع» مآلها إلى أمرين: 
الأول: قولهم: الملائكة بنات الله. 
الثاني: عبادتهم لغيره تعالى. 
جو یت يقرّعهم تارة بنسبة الولد إلى اللہ كقوله: # وَقَالُوأ اد 
لرن ولد ودا ا لد جن سيا دا ۰ الاآیات [مریم: .]۹٥-۸۸‏ 


وتارة بجعل ذلك الولد إناثاء كقوله سہحاف؛ ¥ وجكلوا له هن عاد 
او می EEO SS‏ 
NOES‏ مم يما مر رب لان مشلا ظل وبجهه. مسودا وهر 
کا 0 أَوَمَن َا ينسوا ف الْحِلَيَةٍ وهو في للْخِصَام عير مين € [الزخرف: ۱١‏ ۔ 


.11۸ 


وتارة بقولهم: الملائكة إناث» كقوله: # وجعلوا امک آ1 ين هم عد بن 
ليحن إِكَتا أسَهِدُوأ yT.‏ 

ومن المهم معرفة السبب الباعث على قولهم: «الملائكة بنات الله»» 
والذي يلوح لي أمور: 

الأول: أنّهم تلقواذلك ممن تلقوا منه عبادة الأصنام» وسيأتي. 

الثاني: أن الذي دعاهم إلى عبادة الأصنامء على أنّها عبادة للملائكة 
- كما يأتي ‏ اخترع لهم هذا القول: أن الملائكة ولد الله؛ ليهرّن عليهم الأمرء 
فيقولوا: إذا عبدنا ولده فكأنّنا إنّما عبدناه. 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم ١17‏ 
الثالث: نهم سقط إليهم عن أهل الکتاب أنَّهم يطلقون قولهم: «أبناء 
الله» على بعض الموجودات: فإنها تطلق في التوراة وغيرها بمعنى: 
المختارین لله(21. 
الرٌابع: أن العرب كانوا يرون العاقر - وهو مَنْ لا يولد له معيبًا ناقصًا. 
قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفيل» يفخر عليه: «إني لَولود» وإنّك 
لعاقر»(©, 
وقال عامر نفسه: 
لس المي إن كنك عبوز غناورا جبانًا فلا أغني لدی کل مَسْهّدا") 
فرأوا أنه ينبغي لهم أن ينڙهوا ربهم عرٌ وجل عن هذا العيب في زعمهم. 
فما سبب اختيارهم له سبحانه الإناث فهو أَنّهم يعرفون من عادتهم أن 
الولد الذكر يشارك أباه في ملكه» حتی لقد یتغلب عليه؛ وأمّا الأنٹی فهي گل 
على أبيهاء ليس لھا ثيء من ملكه» حتى إِنَّهم لا یوڑٹونھا منه. وهي عندهم 
مستضعفة لا شأن لها مع أبيها ألبئة. ۱ 
فاختاروا أن یقولوا: إن لله عر وجل بنات؛ ليكونوا قد نرّهوه عن العقر» 
بدون أن يلزمهم أن يشركوا معه في الملك والتدبير. 


آذ 


.]فلؤملا[.۱۲١ راجع: «إظهار الحق» ج۲ ص۹ ۔‎ )١( 

(۲) «خزانة الأدب» ج٣‏ ص٤۹٦.‏ [المؤلف]. 

(۳) كذا ورد البيت في «الزاهر» لابن الأنباري (۱۹۷/۱)ء ولكن بلفظ: «فما أغتَى» 
والبیت من قصيدة رائية مفضلیةء وروايته في «ديوانه» (ص 25)» و«المفضليات» 
(ص۱۷۳))ء و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة /١(‏ 5 77) وغيرها: 

فبئس الفتى إن كنت أعور عاقرًا جبانًا فماعذري لدى كل محضر 


٦‏ 1 مجموع رسائل العقيدة 

وأمّا جعلهم تلك البنات هي الملائكة فلأل لم يبلغهم عن اليكل 
السماوية أن هناك أحياء غائبين غير الله عرٌ وجلء إلا الملائكة والجنء والجن 
عدون مذمومونء فلم يبق عندهم إلا الملائكةء فقالوا: الملائكة بنات الله 
تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا. 

ومع هذا فالذي يظهر أنّهِم لما أطلقوا هذه الكلمة «بنات الله أرسلوها 
مجملةق ٭ بل لعل أوائلهم إنّما أطلقوها تجوّرًاء بمعنى : المختارات عند اللہ 
وہ رو وی ہس ہہ .2ے 
يحدّدوهاء يدلّك على ذلك قول اله عر وجل في الرد عليهم: (لنَ يوه ام 
وکر تک لدم صصٌ € [الأنعام: .١۱‏ 

ومثل هذه الحّجّة نّم تُلْقَى إلى من يعترف أَنَّهِ لم تكن له صاحبة. 

ويؤيّده ماروي أنَ أبا بكر لما أسلم جاء طلحة وجماعة یخاصمونہہ 
فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ قال: : أدعوك إلى عبادة الات والعُرّى» وزعم 
اف ات اتان ام بک: فسن ا ا ع ا . فقال طلحة 
لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسکت القوم؛ فأسلم طلحة(. 

وسيأتي أن الأصل في اللّات والعُرّى ومناة عندهم أَنّھا أسماء للملائكة 
ثم سمّوا بها تماثيلهم» التي هي الأصنام. 

فأما ما يُحكى عنهم أنّهم كانوا يقولون: أمّهات الملائكة بنات سروات 
الجن" = فلم يثبت 
(١)‏ راجع: «أسباب النزول؛ للسيوطي في الآية )۳١(‏ من سورة الزخرف. [المؤلف]. 


ذکرہ ہ عن ابن أبي حاتم» وهو في اتفسيره» ( ۳۱۳ ) 
زفهة أخرجه البخاري معلّقًا في «صحيحه»» كتاب بدء الوحي» باب ذكر الجن وثوابهم - 


( عقيدة العرب في وثنیتھم ١6‏ 

فإن ثبت فعسى أن يكون اختراعا من بعض متسرّعیھم؛ كابن الزبعری؛ 
اخترعه بعد قصة طلحة. ولو كان قول جميعهم لكثر في القرآن تبكيتهم عليه 
کماکثر في قولهم: «بنات الله». 

وأا قول الله عر وجل: وجلو به وي اك هسب 4 [الصافات: ۸١٠]؛‏ فقد 
جاء عن جماعة من السلف» منهم: مجاهد» وعكرمة» وأبو صالح؛ وقتادة- 
أنَّ المراد بالجنّة: الملائكة. واختارہ الجبّائي210. 

وبڈ ما قيل: إن الجنّة هم الجن: وأنَّ المراد [من] قولهم: «بنات الله: 
لات مات ارد أن الثسن لا كاة تطلق غل المشاهرة: قال الزاقت: 
السب وَالتُّسْبَة: اشنتراك من جهة أجد الأبوين :.. كالاشتراك بين الآباء 
والأيناء»2)7. 

وفي الآية وجه آخر سيأتي. 

اي ا ا ا 
جوم يه مَجََنُوا الْمكيكة اليِنَ هم عبد اسمن 
ِکتا هدا علقم سکب حدم ا 206 أي 
عبدتهم 4 [الزخرف: ٠-۱۹‏ ¥[ 


أ 


= وعقابهم» وفي كتاب التفسير» باب سورة الصافات» عن مجاهد رحمه الله من قوله. 
ووصله الحافظ ابن حجر في «التغليق» (۳/ 014) و(٤/‏ ۲۹۲). وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» (17/1) وآدم ب بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن ع المنذر واء بن أبي حاتم كما 
في «الدر المنثور للسيوطي /١7(‏ 184) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

.]فلؤملا[.۳۲٠ص راجع «روح المعاني» ج۷‎ )١( 

.)4٦۹٤ (؟) «مفردات الراغب» مادة (ن س ب). [المؤلف]. ينظر (ص‎ ٠ 
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وتارة على نهم يعبدون إنانًا فحسب» كقوله: # وَلین مَأَلْتَهُم کن خلق 0004 
1 0 کت ا ا ا 0 نارن الله صر 


ص 


E e 0‏ 
یدعویت من دونه مِن ش ٌ4 [العنكبوت: 47]. وقال سبحانه: # وََتْبُدورک 
من دوت الما لا يرشم وَلَايَمَمُھُم وَيَفُولُوت هتوا سَْطُوْنَاعندَ اله 
قل اتوت الله یکا يعم في الوت لاق الگ ا سیه وتن عَْنَا 
0 2 ا:۸ 

وقولهم: (ھؤلاء) إشارة إلى مذكور في عبادتهم, كأنّهم کانوا يعبدونها 
ويسمّونها بالأسماء التي اخترعوهاء كما يأتي» ثم يقولون: «هؤلاء... إلخ». 
فهم يَذْعونْ ‏ فيما يزعمون ‏ بنات الله. ولا شيء هو بنتٌ لله. 

وتارة على أنهم يعبدون إنانًا من الشیاطین: قال تعالى: ل نشرک 
من دونو له إا ون يَدْعُْو ب إلا سيا كريد دا € [النساء: .]١١۷‏ 

رازا لهم کا یل لهم : انٹم تعبدون إنانًا غي ولا تعرفون جنسًا 
02970 فيهم إناثٌ وإنَّما 
الإناث الغيبيّة من الجن . ومن هنا يظهر معنى قوله: # وجعلوا بين ون لن 
تب 4[الصافات: ۸٥۱]ء‏ وهو الوجه الذي تقد تقدم الوعد به. 

ثم قال تعالى: #وإن دعوت إلا ًا مَرِيِدًا € [النساء: 117], هذا 
- والله أعلم -إلزام آخر مبنيٌ على الأول وأدهى منه عليهم كأنّه قال: إذا 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم ۷ 
لزمهم أنّهم يَدْعُون إنانًا من الشياطين» فدعاؤهم الله تعالى مدخول؛ لأنّهم 
يصفون الذي يَدُعونه بأنّه أبوتلك الإناث» ورب العالمين ليس بأبيهنٌ» وإنّما 
أبوهنٌ الشيطانء فإذا دعوا أباهنٌّفإنّما 7 ن الشيطان. 

وهذا أحد الوجوه التي باعتبارها صح أن يُطلّق أن الكفار لم يكونوا 
تون اش وعلسة قزل تال ق کان الکو ل لا عبد ما 


ےہ رر ے و .9 


تعبدون ولا سم عیدوت مآ أَعَبدُ 4[الکافرون: 0-١‏ ]. 

ويؤكٌّد الإلزام الأول أن من عادة الشيطان التعرّض للعبادات الباطلةء 
حتى تكون في الصورة له» كما جاء في الحديث في ذكر الشمس: «فإنها تطلع 
حين تطلع بين قر ني شيطان» وحيئئذٍ يسجد لها الكفار)(21. لما علم الشيطان 
أنَّ من الناس من يسجد للشمس عند طلوعها صار إذا طلعت على قوم جاء 
حتى يقوم بينهم وبينهاء يمني نفسه أنّهم إِنّما سجدوا له قائلًا: أنا الذي 
أمرتهم أن یسجدوا للشمسء فأطاعو ني» فأنا أو لى بسجودهم من الشمس. 

ویوضح ذلك: ما أخرجه النسائي(") وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: 
لما فتح رسول الله اة مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلةء وكانت بها 
العْرّى» فأتاها خالد وكانت ثلاث سَمُرات: فقطع السَّمُرات وهدم البيت الذي 
كان عليهاء ثم أتى النَبِي بال فأخبره فقال: «ارجع فإك لم تصنع شيًا» 


)١(‏ «صحيح مسلم؛ [۸۳۲]ء كتاب الصلاة؛ باب إسلام عمرو بن عبسة. [المؤلف]. 
وأخرجه البخاري (۳۲۷۲)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه» ومسلم »)٦۱۲(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء لكن دون ذكر سجود الكفار لها. 

(۲) «السنن الكبرى» للنسائي .)٥۷٤/٦(‏ 


۱3۸ مجموع رسائل العقيدة 


فرجع خالد. فلمًا أَبصَرَنُه السَدَّنة مضوا وهم یقولون: يا عزَّى! يا عَزّى! فأتاها 
فإذا افر اة ناشرة فرفاکٹئٹر علی ر اسما فمل تقيريها بالنسف ى 
قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله وز فأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك 
العْرّى». 

وفی رواية: فقطعهاء فخرجت منها شيطانة» ناشرة شعرها...(. 

٦‏ تسو وا لن أن رر نه ااال ىة 
ويتخذوا لها وثنا ويعبدوه = وكلّ الشياطين بذلك الوثن أنشى منهم» قائلين: 
هذه العْرّى؛ لأتھا أنثى غيبية» فأمًا الملائكة فلیسوا بإناث. 


ا جو کے ١‏ تاا رر لسسع می مے ہہ 
وتارة على أنهم يعبدون الجن: قال تعالی: #ويوم يحشرهم جیعا ثم بتول 
حعرے ہے پچ ور رر م فد 2 مم ےر ا ہے ۔ے۔ 7 
مهكد أهؤلا يا ڪاو يعدو اع فالا سُبْحَتكَ ات وشا بن ونه 
۾ دوو 


بل اوا عدون الجن أحكارهم یہم مُوُونَ € [سبأ: .]4١- 5١‏ 
أكثر أهل العلم يفسّرون عبادة الشياطين بطاعتهم. والتحقيق أنّها طاعة 


.]فلؤملا[.۲٥۷‎ ۔۲٥٢ص «روح المعاني» ج۸‎ (١) 
والحدیث أخرجه أبو يعلى (۲/٦۱۹)ء والطبراني كما في (مجمع الزوائد)‎ 
ومن طريقهما الضياء في «المختارة» (۲۱۹/۸- ۰۷ء من طريسق‎ 7 
علي بن المنذر عن ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل به.‎ 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (171/5): «وفيه يحيى [كذا! والصواب: علي] بن‎ 
المنذر» وهو ضعيف».‎ 
قلت: علي بن المنذر هو الأودي» وك النسائي» وقال أبو حاتم: ف ا‎ 
وقال ابن أبي حاتم وابن نمير: «ثقة صدوق». يُنظّر: «تهذيب الکمال) للمزي‎ 
فلا أقل من أن يكون صدوقًا.‎ .)١110/7١( 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم ١84‏ 
خاصةء وهي طاعتهم في شرع الدين» وذلك أن شرع الدّين حقّ للرب عر 
وجل؛ فمَنَ شرع ديئًا من عند نفسه فقد عى الربوبية» ومن أطاعه في ذلك 
ا 


فالشيطان یشرع للناس ديئًا من عند نفسه» فمن أطاعه في ذلك واتخذ ما 
يوسوس له به ديئا فقد عبده. وتحقيق هذا له موضع آخر غير هذه العجالة. 

والآية تتناول هذا الضشرب من العبادة» وهو الطاعة المخصوصة. وتتناول 
الدعاء ونحوه» بناء على الإلزام المتقدّم في دعاء الإناث. 

وتارةً على أنّهم يعبدون رؤساءهم. قال تعالی: ل 0 7 
اه ال هو اَم اَم 4 إلى أن قال: ٭ ویرے الاس من يکد 
سو اق € إلى أن قال: لاد مرا تا ان یھی ی أل 

تَبَمُوا وَرَأَوا الَصذَاب € [البقرة: ٦٦١‏ ۔٦٦١].‏ 

ویو جج و نا 
سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله). 

ثم أخرج عن السدي قال: «الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون 
الله إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله)220. 

وقوله: «كما يطيعون الله) أي: في شرع الدين» على ما مرّ. 

وتارة على أنّهم يعبدون أهواءهم؛ قال تعالى: اريت من اعُد ههه 


هوب [الجائية: .]٢٢‏ 


۹۷٠‏ مجموع رسائل العقيدة 


قال أبنو السخود: « ي: أرأيت من جعل هواه إلههًا لنفسه من غير أن 
۴ 9 ا 


قال الآلوسي: «وقد أخرج الطبراني وأبو نعیم في «الحلية»(1) عن أبي 
أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله :لٹ : (ما تحت أديم السماء من إلهِ 


عبد من دون الله أعظم عند الله عر وجل من هوی متّع»(". 
وتارة على أنّهم يعبدون الأصنام والأوثانء قال تعالى: مکنا 
الرس هن الَْوعَلْنِ © [الحج: .]١‏ 
٤‏ - كيف دخلت الأوثان الححاز؟ 
صح عن النبي كه أنه ذكر عمرو بن لحي فقال: «هو أول من حمل 
العرب على عبادة الأصنا ». قال الحاكم: (اصحیح)ء وأقرَّه الذهبي7؟). 
5 وافرة الدذهيق 


وفي رواية: «هو أول من سيّب السوائب» 10 


.]فلؤملا[.۲٥٢ «تفسير أبي السعود» ج١ ص‎ )١( 

)٢(‏ «المعجم الكبير» (۸/ ۱۰۳))ء و«حلية الأولياء» .)۱۱۸/٦(‏ ورواه غيرهماء وتدور 
أسانيدهم على الضعفاء والمتروكين. وقد حكم عليه بالوضع جماعة» كابن 
الجوزي» والسيوطي» والشوكانيء والألباني. 
پُنظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۳۷۲/۳)ء و«اللآلئ المصنوعة» للسيوطي 
«(T/۲‏ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني »)۷٠١(‏ واتنزيه الشريعة» لابن عراق 
(۳۰۳/۲) و«ظلال الجنة» للألباني (۳). 

)۳( «روح المعاني» ج٦‏ ص ١66‏ . [المؤلف]. 

)٤(‏ «المستدرك» ج٤‏ ص٥ .5١‏ [المؤلف]. 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم هه 


قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم)» وأقرَّه الذهبي'. 
وفي رواية: «أول من غيّر عهد إبراهيم... ونصب الأوثان». نقله في 
«الإصابة») عن «مسند أحمد)» وذكر له شواهد. 


وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة»» فقال ابن هشام: «وحدثني بعض أهل 
العلم أن عمرو بن لح خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم 
(مآب) من أرض (البلقاء)ء وهم يومئذ العماليق» رآهم يعبدون الأصنام» فقال 
لهم: ماهذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه الأصنام نعبدها 
فتَسْتَمُطِرها فتَمُطِرناء ونَسْتَنْصِرها فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنمًا 
فأسير به إلى أرض العرب» فيعبدونه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: «هُبّل)» فقدم به 
مكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه)9). 


(1) المهيدر السابق. [العؤلفق]. 

(۲) «الإصابة» تر جمة أكثم بن الجون. [المؤلف]. 
قلت: الذي في الإصابة )5١/١(‏ «أكثم بن الجون) أو «ابن أبي الجون» في الموضع 
الذي أحال عليه المؤلف رحمه اللہ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «... قال 
رسول الله و: عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لُحي... وأشبه مَن رأيت به 
أكثم بن أبي الجون...». ولم أقف على الحديث من رواية الإمام أحمد في «المسند» 
ولا غيره بهذا السياق. 
ولكن في «المسند» (۳/ )۳٥٣‏ وفي )۱۳۷/٥(‏ من حديث جابر رضي الله عنه: «بينما 
نحن صفوف مع رسول الله كَل... ‏ وفيه ‏ وأشبه مَن رأيت به معبد بن أكثم 
الكعبي...؟. 
وهي الرواية التي أشار إليها الحافظ بعد ذلك وفيه: «معبد بن أكثم». وقال: «ويحتمل 
التعدد». 

(۳) «سيرة ابن هشام» بهامش «الروض الأنف» ج١‏ ص٦٦.‏ [المؤلف]. 


۷۲ مجموع رسائل العقيدة 
ا ٦‏ ا 

وفي «روح المعاني» عن «تاريخ ابن الوردي»: «أن عمرو بن لحي مر 
بقوم بالشام» فرآهم يعبدون الأصنام» فسألهم» فقالوا: هذه أرباب نتخذھا 
على شكل الهياكل العلوية» نسْتنصرھا ونستسقي» فتَبِعَهم وأتى بصنم معه إلى 
الحجاز وسوّل للعرب: فتبعوه»('). 

-٥‏ المنشاً في نصب الأصنام: 

في (شرح المواقف) بعد أن ذکر عَبّاد الأوثان: «فإنّهم لا يقولون بوجود 
إلهين واجتي الوجود, ولا يصفون الأوثان بصفات إلهية» وإن أطلقوا عليها اسم 
الآلهةء بل اتخذوها على أنَّها تمائیل الأنبياء» أو الزهاد أو الملائكة». 

وفي (شرح المقاصد» عن الإمام الترازق؟ أن لايل الاوتان تاریلات 
قال: «الأول: أنّها صور أرواح تديّرهم.... 

الرابع: أتهم اعتقدوا أن الله جسم على أحسن ما يكون من الصورة» وكذا 
الملائکةف فاتخذوا صورًا... وعبدوها لذلك؛(. 

وفي «الملل والنحل» للشّهرستاني40»» في الكلام على أصحاب 
الأشخاص. من الصّابئة وغيرها كلام كثير يوافق ما ذكر. 

إذا تقرّر هذاء وقد سبق أنَّ العرب کانوا يعبدون الملائكة= فأصنامهم إِنَّما 
هي تماثيل أو تذاكير للملائكة. 


)0۱( «روح المعاني» ج۷ ص .١5١‏ [المؤلف]. وهو في "تاريخ ابن الوردي» /١(‏ 54). 
(۲) «شرح المواقف» ج٣‏ ص۳۲ وما بعدها. [المؤلف]. 

() «شرح المقاصد» ج۲ ص 514 .٦٦‏ [المؤلف]. 

)٤(‏ «الملل والنحل» (۲/ ۳۰۸) وما بعدها. 


0) عقيدة العرب في وثنیتھم AA‏ 

وفي «حواشي ي الشيخ زادہ على البيضاوي» في أثناء کلام في المشركين: 
«فإنّهِم يزعمون أن الأوثان صور الملائكة»('. 

ويؤكّد ذلك: تسميتهم آقتر أصنامهم بأشيماء مؤلَةق کاللات رالرى 
ومناة؛ لأنّهم يزعمون أن الملائكة إناث؛ كما سلف. 

والعادة في الأصنام أن يطلق على الصنم اسم الشخص الذي جيل 
تمثالا أو تذكارًا له. 

وفي اصحیح البخاري» في تفسير قول الله عر وجل: #وََالوا لا رن 
اهک ولا درن ودا ولا 07 ارت ويوق ورا © [نوح: ۲۳] عن ابن عباس 
قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمُوها 
بأسمائهم, ففعلوا...0("). 

5 - ما ھی اللات والعُرّى ومناة؟ 


قال الله عر وجل: # ا ریم اللتَ وَالْعرّ زا موه لن ل ره ن 
الہ الگر و الأنق © يلك إذا َة ضير © إن هى إل أسا یوما 
أت یمارگ إلى أن قال روگ من تلب ی اتوت لا مدق 
الا و بعد آن ماده اه لمن يتاذ و في ارتا ان الث ل يمون بالك لمرن 
لْلَهَكهَ َة الشُق © [النجم: ۱۹۔۲۷]. 


(١)‏ (حواث شي الشیخ زاده» ج۳ ص٢۲۷‏ .[المۇلف]. 
)۲( «صحيح البخاري)» تفسير سورة نوح .٠(المؤلف].‏ حدیث (۹۲۰)). 


۷٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
فد تكلم ال اللّغة والغرمية على دارارث كذا فی تخر فول اشتمالی؛ 
فی ما حر وت لئ سروه ب ام تن ألرّرعُون € [الواقعة: .]٦٢‏ 
وتحریر الکلام في ذلك: أنَّ نحو اَی کا € يُؤتى بها مقدّمة 

للاستفهام الثاني لِيحضِر المخاطبٌ الحَرْتٌ في ذهنه ويترقب استفهامًا 

مهما يتعلّق بالحَرّث؛ فلا بد أن يكون الاستفهام الثاني يتعلّق بمفعول 

(رأيت)»ء وعلى ذلك جاء القرآن قال تعالی: اويم کا مون ا 

ظقوت آر تحن تیش إلى أن قال: 9 اويم ما تروت یآ 

تررعوته: ام ححنُ أَلررعُوةَ € إلى أن قال: ٭ ایی کشریون س ءا 

نَمو ِن لمرن آم ن لمو 4 إلى أن قال: ديم الا ال وة (2) 

نمأت جرا د ن الُنششورت € [الواقعة: 04- 7/ا]. 


و 


إذن فقوله في آيات النجم: # الک الد وه لاني € [النجم: ]1١‏ لا بد أن 
يكون متعلقًا باللات والعرّى ومناة. 

وقد مشى ابن جرير على هذاء فقال: «سمِّى المشركون أوثانهم بأسماء 
الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه» فقالوا من (الله): اللات» ومن (العزيز): 
ای وزعموا أنّهن بنات اللہ تعالى الله عمًا يقولون علرًا كبيرًاء فقال جل 
ثناؤه لهم: أفرأية یتم أيها الرّاعمون أن اللّات والُرَّى ومناة بنات اللہ ألكم 
الد 

أقول: لعمر الله ! لقد جرى على القاعدة التی سبق تحريرهاء ولقد صدق 


) عقيدة العرب في وثنيتهم ¥0٥‏ 
أنَّ المشركين کانوا يطلقون (اللات)ء و (العُرّى)» و(مناة) على تلك الأوثان» 
ولقد صدق أنَّهِم كانوا يقولون: اللات والمْرٌی ومناة بناتٌ الله. 

ولكن الشأن في المراد بالات والعُرّى ومناة في الآيات» فإن كانت هي 
تلك الجمادات فلم يكونوا يقولون: إِنّها بنات الله ولو قالواذلك لكانوا 
نخان انتا لبرہ أن يغاط وا و ن لبهم مرل ولو فانرا 
ذلك لكثر تبكيتهم في القرآن أكثر من تبكيتهم على قولهم: الملائكة بنات الله. 

ولو كان المراد ذلك كان حقٌّ الكلام أن يُقال: ألكم الأحياء وله 
الجمادات؟ أو نحو ذلك. مع أنه لا يمكن أن يعتقدوا أن الجمادات إناث على 


فغاية الأمر أن یکونوا آنٹوا اللّمْظء ولا بدع في تسمية ما ينسب إلى الله 
تعالى باسم مؤنث» كالكعبة. 

وفوق ذلك» فسياق الآيات يخالف هذا المعنى. 

وأمّا سائر المفسّرِين فاضطرب كلامهم اضطرابًا شديدًا؛ لعلمهم أنَّهم 
لم يكونوا يزعمون أن تلك الجمادات بنات الله. 

وأقرب ما رأيته: ما أخرجه ابن جرير عن ابن زیدہ قال: «جعلوا لله بنات» 
وجعلوا الملائكة لله بنات» وعبدوهم وف :٭ آر اد هنا على بات 
منک بايد 2 وَاذا بضر الآية [الزخرف: .]17-١1‏ وقرأ: # وتجعلونَ 
ب الت 4 الآية [النحل: 07]. وقرأ: إن ھی إل ماه یوما ام اباگ 4 


Derry [النجم:‎ 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» ج۲۷ ص۳۳۔ [المؤلف]. 


۷ مجموع رسائل العقيدة 

فقد أرشدك ابن زید إلى أن هذه الآيات كنظائرها الكثيرة في القرآن؛ إِنَّما 
هي في قولهم: لله بنات » وقولهم: الملائكة بنات الله. 

وإيضاح ذلك: أنه كما سبق عن ابن عباس أن قوم نوح جعلوا تماثيل 
لموتاهم» وسمّوها بأسماء أولئك الموتى» وكماجَرّت العادة إلى الآن آنه 
يطلق على التمثال اسم من جعِلَ تمثالا له- فكذلك صَنّع العرب» اخترعوا 
أسماء لبعض الإناث الخياليّات التى زعموا أُتھا بنات اللہ وأنّها الملائكة 
واشتقوها كما قال ابن جرير ‏ من أسماء الله تعالى» فأصل اللات: «اللاهة)» 
كما ذكره ابن جرير أيضًا. وبيّنه أهل اللغة بأنَّه حُذِفت منه الهاء الأصلية» كما 
قالوا: شاة» وأصلها: «شاهة»» بدليل جمعها على: «شياه»= فقالوا: «اللات». 

ثم منهم من يقف عليها بالهاء ‏ كما هو الأصل في هاء التأنيث ے. كما 
يقال: (شاه)» والأكثرون يقفون عليها بالتاء» كأتّه حَذَّرًا من اشتباه (اللات) لو 
وقف عليها بالهاء بالاسم الكريم. 

فتفسير الآيات على هذا: أرأيتم تلك الإناث الخياليات التي تزعمونها 
بئات اللہ ألكم الذكر» وله هي؟! وإنَّما قال: (الأنثى). فوضع الظاهر موضع 
الضمير للتّنصيص على الشّناعة. 

ثم قال تعالى: إن هى إل سما موه 4 أي: لا وجود لها ألبنّةَ وإنما 
يوجد أسماؤها فقط» كما يقول أحدنا: ما العنقاء إلا اسةٌ. وهذا لا يتأتّى في 
الأصنام؛ لأنّها مورد نتر اھ 

ثم قذر أنهم سيقولون: «هي الملائكة» والملائكة موجودون)؛ فقال: 
#وكر ين مَلَكِ ...4 الآية. أي: والملاتكة أنفسهم لا يستحقون العبادة؛ لأنّهم 


۵) عقيدة العرب في وثنیتھم VY‏ 
لا يضرٌُون ولا ینفعونء وأنتم تعترفون بذلكء إلا نکم : تقولون : إنّهم يشفعون 
لکم» فاعلموا أنَّ شفاعتهم لا: تغني شيئًا ما لم يأذن الله ويرضى» وكيف يأذن 
لهم ويرضى في الشفاعة لكم وأنتم تشركون به؟! 


ٹم قال ا : ن الین لا شون الخ لسن الك مَس الاق 4 
فكاد ينص نصا قاطعًا على أنَّ (اللّات) و(الشْرٌی) و(مناة) جعلها المشركون 
أسماء للملائکة مع زعم آتهم بنات الل. وأنت إذا سمعت من يقول: (إنَّ فلانًا 
يسمّي الأمراء أسماء الإناث) لم تفهم منه إلا أله يسمّى أحدهم: (هالة)» وآخر 
(شعدى). والثالث ( جمانة)» ونح و ذلك. 

فالعرب كغيرهم من الأمم | سا زا الأصنام تمائیسل أو قتذاكين 
للملائكة؛ مع زعمهم نِّم إناثٌ هن بنات اللہ وعظّموها على ت نيّة التعظيم 
لمن جُعِلت تمثالَا أوتذكارًا له وطمعوا أن تعظيمهم لهايقرّبهم من 
الملائكة» فيشفعوا لهم» كما جرت العادة أنّك إذا رأيت صورة إنسان 
فاحترمتها فبلغه ذلك شكره لك. وكذلك إذا خحصصت شيئًا على آنه تذكار له» 
ثم احترمته. 

ما الذي كانوا يرجونه من الملائكة؟ 

قدتقدّم الكلام على توحيدهم؛ وعلى تحاشيهم أن يقولوا لله ولد ذكر؛ 
كيلا يلزمهم الإشراك في الملك والتدبير. 

وعرفتٌ من ذلك نهم لا يثبتون للملائكة شيا من التصرّف. وهذا بخلاف 
أكثر الأمم التي عَبَدَت الملائکة: كاليونان والمصریین القدماء فإِنّهم يثبتون 
التصرّف للملائكة» حتى يذكروا في أساطيرهم أن الآلهة تتحارب وتتغالب! 


۱۷۸ مجموع رسائل العقيدة 

وعلى هؤلاء ‏ ومن يلزمه مثل قولهم ‏ أقام الله تعالى البرهان بقوله: ٭ أو 
کان فیا امإ ال مسا € [الأنبياء: فاا العترف فكتاتراا يفو ون ما 
قصّ الله تعالى عنهم: ما تعد حم إلا یک ی اہ ل © [الزمر: ۳ أي 
بالشفاعة 'وَیقولورے مولا شقعوتاعند 3 € [يونس: ۱۸]. 

ولهذا كثر في القرآن مناقشتهم في الشفاعة» وكانوا مع ذلك مرتابين في 
هذه الشفاعةء حتى إذا وقعوا في شدۃ نسوها وفزعوا إلى دعاء الله وحده قال 
تعالى: < وما یکم ين ينم فمن او مدا سکم ار ته رود )خد 
إذَا کشف الضر عنکم إذا فرب منک برهم شرو € [النحل: »]٥٤- ٥۳‏ وقال 
سسبحانه: 9 ولا غيم وح لکل دع که مله آلب لکا هم 
أل نهم مص وما جحد انیا الا کل تَا ركمو 4 [لقمان: ۳۲ 
وقال عر وجل: #وَإِدًا مسَكم اضر في لح ا 
ار عرض وَكانَ لضن فوا € [الإسراء: .]١۷‏ 

هذا ما تيسّر لي تعليقه في هذه الکلمة وعسى أن يكون فيه ما یحشن 
موقعه عند أهل العلم؛ ويبعثهم على استقصاء التظر في هذا الموضوع وما 
صا به: . والحمد لله أولا وآخرّاء وصلَّى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله 


و صحه. 


نٹ وس 0 کک ص 


